
إن االله عز وجل أنزل: ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون

اسٍ رَضِيَ االلهَُّ عَنْهُما قَالَ: إنَِّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ أنَْزَلَ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ االلهُ فَأوُلَئِكَ هُمِ الْكَافِرُونَ} عَنِ ابْنِ عَبَّ
المُِونَ} [المائدة: 45] وَ {فَأوُلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47] ، قَالَ: قَالَ ابْنُ [المائدة: 44] وَ {فَأوُلَئِكَ هُمُ الظَّ
ةِ، حَتَّى ارْتَضَوْا ائِفَتَيْنِ مِنَ اليَهُودِ، وَكَانَتْ إحِْدَاهُمَا قَدْ قَهَرَتِ الأُخْرَى فِي الجَاهِلِيَّ اسٍ: أنَْزَلَهَا االلهُ فِي الطَّ عَبَّ
ليِلَةُ مِنَ ليِلَةِ فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ وَسْقًا، وَكُلَّ قَتِيلٍ قَتَلَتْهُ الذَّ وَاصْطَلَحُوا عَلَى أنََّ كُلَّ قَتِيلٍ قَتَلَتْهُ العَزِيزَةُ مِنَ الذَّ

ائِفَتَانِ بِيُّ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ المَدِينَةَ، وَذَلتَِّ الطَّ العَزِيزَةِ فَدِيَتُهُ مِائَةُ وَسْقٍ، فَكَانُوا عَلَى ذَلكَِ حَتَّى قَدِمَ النَّ
كِلْتَاهُمَا لمَِقْدَمِ رَسُولِ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ، ورَسُولُ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ يَوْمَئِذٍ لَمْ يَظْهَرْ، وَلَمْ يُوطِئْهُمَا
ليِلَةِ: أنَِ ابْعَثُوا إلَِيْنَا بِمِائَةِ وَسْقٍ، ليِلَةُ مِنَ العَزِيزَةِ قَتِيلاً، فَأرَْسَلَتِ العَزِيزَةُ إلَِى الذَّ لْحِ، فَقَتَلَتِ الذَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي الصُّ
يْنِ قَطُّ دِينُهُمَا وَاحِدٌ، وَنَسَبُهُمَا وَاحِدٌ، وَبَلَدُهُمَا وَاحِدٌ، دِيَةُ بَعْضِهِمْ نِصْفُ ليِلَةُ: وَهَلْ كَانَ هَذَا فِي حَيَّ فَقَالَتِ الذَّ
دٌ فَلاَ نُعْطِيكُمْ ذَلكَِ، ا إذِْ قَدِمَ مُحَمَّ دِيَةِ بَعْضٍ؟ إنَِّا إنَِّمَا أعَْطَيْنَاكُمْ هَذَا ضَيْمًا مِنْكُمْ لَنَا، وَفَرَقًا مِنْكُمْ، فَأمََّ
فَكَادَتِ الحَرْبُ تَهِيجُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ ارْتَضَوْا عَلَى أنَْ يَجْعَلُوا رَسُولَ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ ذَكَرَتِ
دٌ بِمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ ضِعْفَ مَا يُعْطِيهِمْ مِنْكُمْ، وَلَقَدْ صَدَقُوا، مَا أعَْطَوْنَا هَذَا إلاَِّ العَزِيزَةُ، فَقَالَتْ: وَااللهِ مَا مُحَمَّ
مْتُمُوهُ، وَإنِْ لَمْ دٍ مَنْ يَخْبُرُ لَكُمْ رَأْيَهُ: إنِْ أعَْطَاكُمْ مَا تُرِيدُونَ حَكَّ وا إلَِى مُحَمَّ ا، وَقَهْرًا لَهُمْ، فَدُسُّ ضَيْمًا مِنَّ

وا إلَِى رَسُولِ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ نَاسًا مِنَ المُنَافِقِينَ ليَِخْبُرُوا لَهُمْ رَأْيَ مُوهُ، فَدَسُّ يُعْطِكُمْ حَذِرْتُمْ فَلَمْ تُحَكِّ
ا جَاءَ رَسُولَ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ أخَْبَرَ االلهُ رَسُولَهُ بِأمَْرِهِمْ كُلِّهِ وَمَا رَسُولِ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ، فَلَمَّ

ا} [المائدة: سُولُ لاَ يَحْزُنْكَ الذَِّينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الذِينَ قَالُوا آمَنَّ هَا الرَّ أرََادُوا، فَأنَْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ {يَا أيَُّ
41] إلَِى قَوْلهِِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ االلهُ فَأوُلَئِكَ هُمِ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47] ثُمَّ قَالَ فِيهِمَا: وَااللهِ نَزَلَتْ،

. اهُمَا عَنَى االله عَزَّ وَجَلَّ وَإيَِّ
[حسن] [رواه أحمد]

كان من يهود المدينة بنو قريضة وبنو النضير، وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية وغَلَبتها، فارتضوا
واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة الغالبة من الذليلة المغلوبة فَدِيَتُهُ خمسون وَسَقًا فقط، وكل قتيل قتلته
الذليلة من العزيزة فديته الضعف، مائة وسق، والوسق ستون صاعًا. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى االله عليه
وسلم المدينة مهاجرًا، وخضعت الطائفتان كلتاهما لمقْدمه صلى االله عليه وسلم، وهو صلى االله عليه وسلم يومئذ
لم ينتصر بعد على أعدائه، ولم يقهرهما على طاعته؛ لأن ذلك في أول الهجرة، وهو في الصلح. فقتلت الذليلة من
العزيزة قتيلاً، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة: أن ابعثوا إلينا بمائة وسق كما كان الاتفاق، فقالت الذليلة: وهل كان
يْنِ قط، دينهما واحد، ونسبهما واحد، وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض؟! إنا إنما أعطيناكم هذا في حَيَّ
هذا ظلمًا منكم لنا، وخوفًا منكم، فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك أبدًا. فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم
ارتضـوا علـى أن يجعلـوا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يحكـم بينهـم، ثـم تأملـت العزيـزة، فقـالت: واالله مـا محمـد
بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا، ما أعطونا هذا إلا ظلمًا منا، وقهرًا لهم، فأرسلوا إلى محمد
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متموه، وإن لم يعطكم ما تشتهون صلى االله عليه وسلم خفية من يأتي لكم برأيه، إن أعطاكم ما تريدون حكَّ
موه بينكم. فأرسلوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم خفية ناسًا من المنافقين ليعلموا رأيه تركتموه ولم تحكِّ
صلى االله عليه وسلم، فلما جاءوا رسول االله صلى االله عليه وسلم أنزل االله الوحي وأخبر رسوله بأمرهم كله وما
سُولُ لاَ يَحْزُنْكَ الذَِّينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الذِينَ هَا الرَّ أرادوا، فأنزل االله عز وجل في سورة المائدة من قوله: {يَا أيَُّ
ا} [المائدة: 41]. إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ االلهُ فَأوُلَئِكَ هُمِ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47] ثم قال ابن قَالُوا آمَنَّ
عباس رضي االله عنهما: فيهما واالله نزل قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ االلهُ فَأوُلَئِكَ هُمِ الْكَافِرُونَ} [المائدة:

المُِونَ} [المائدة: 45] و{...فَأوُلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47]، وإياهما عنى االله عز وجل. 44] و{...فَأوُلَئِكَ هُمُ الظَّ
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